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  في متحف حلب  قاعة الجزيرة السورية

  الإنسانية وبدايات الحضارة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

 تقـــــع الجزيـــــرة الســـــورية فـــــي شـــــمال بـــــلاد الرافـــــدين بـــــين دجلـــــة
 رغـم أنهـا تضـم منطقـة واسـعة متراميـةو  .والفرات، ولهذا سميت الجزيـرة

شــرقاً، بمــا فــي  مــن الحــدود التركيــة شــمالًا، والحــدود العراقيــة ،الٔاطــراف
ذلــك محافظــة الرقــة وشــمال محافظــة ديــر الــزور، إلا أن تســمية الجزيــرة 

 على محافظة الحسكة الواقعة في أقصـى شـمال شـرق سـورية غالباً  تطلق
   ).كم عن العاصمة دمشق٧٠٠( 

مـا جعلهـا  بخصـوبة أراضـيها وكـثـرة خيراتهـا، وتمتاز هذه المنطقة
مختلفــة فــي العصــور  عرضــة للغــزو بــين فتــرة وأخــرى فاســتوطنتها شــعوب

الهامـة، التـي  القديمة، مخلفة وراءهـا عـدداً كبيـراً جـداً مـن الـتلال الٔاثريـة
 تحوي بين طياتها الكـثير من الكنوز الهامة ذات التاريخ العريـق، والتـي

   .تعود إلى فترات زمنية مختلفة موغلة في القدم
ـــــد قـــــام بالتنقيـــــب فـــــي  وق

الـتلال عـدد كبيـر مـن  بعـض هـذه
علمـــــاء الٓاثــــــار والمــــــؤرخين، منــــــذ 
 نهايــة القــرن الماضــي وحتــى الٓان،

. ل.ي . فيســـور مـــاكسو مـــنهم البر 
مـــــالوان زوج الكاتبـــــة البريطانيـــــة 

 –١٩٣٥والتنقيـب مـن عـام والذي قـام بالبحـث .. كريستي الشهيرة أجاثا
.. وتل حطين وتل مفـيش وتـل جدلـة في عدة تلال منها تل براك ١٩٣٨

حالياً فـي قاعـة  والمكـتشفات واللقى التي ظهرت في هذه التلال معروضة
 الجزيــرة الســـورية فــي متحـــف حلـــب، وهنــاك العديـــد مــن القطـــع الٔاثريـــة

  . الهامة، معروضة في المتاحف البريطانية
   ؟مقتنيات قاعة الجزيرةأهم هي فما 

  معبد العيون

المقتنيات المعروضـة داخـل الخـزائن تمثـل حضـارات تـل  معظم
  كـم شـمال مدينـة الحسـكة٤٣بعـد  يقع تـل بـراك علـى.. براك وتل حطين

م ٨٠٠، محــتلًا رقعــة مــن الٔارض بطــول )مركــز منطقــة الجزيــرة الســورية(
الدينيـة فـي سـورية، عثـر فيـه علـى أحـد أقـدم المعابـد  م، وقـد ٤٣وارتفاع 

 .الرابع قبل الميلاد والذي يعود تاريخه إلى منتصف الٔالف
شـكل العيـون،  ونظـراً لكـثـرة اللقـى التـي اكـتشـفت فيـه والتـي لهـا

م، وكانــت  ٦يبلـغ  الٔارضوهـو مبنــي علـى مرتفـع مـن . سـمي معبـد العيـون
م، ويبلـغ طـول هــذا  ٣تـزل قائمـة علــى ارتفـاع  جدرانـه حـين اكـتشـافه لـم

م علــــى ١اكـتشــــاف مــــذبح بارتفــــاع  وقــــد تــــم .م٢٥م وعرضــــه ٣٠بــــد المع
الشـمالي ومـن  ويـزين المـذبح فـي قسـمه.. الجـدار الجنـوبي داخـل المعبـد

أطرافــه الثلاثــة إطــار مؤلــف مــن أحجــار متعــددة الٔانــواع منهــا حجــر كلســي 
الخزانـة المعلقـة (مائل للزرقـة ومرمـر أبـيض وحجـر مائـل للٔاخضـر  رمادي

إلى الحجر الكلسي الرمادي ثلاثـة صـفوف مـن  الفنان وقد أضاف .)١رقم 
الفسيفساء، ويحد الٕاطـار مـن  الدوائر الصغيرة النافرة والتي تعطي شكل

فضــية  الٔاعلــى والٔاســفل شــريطان مــن صــفائح الــذهب المثبتــة بمســامير
   .مذهبة الرأس

أمــا جــدران المعبــد الٓاخــر، فلــم يبــق مــن زخرفتهــا إلا بضــع قطــع 
مـن  حمل رسم العيون على الجدار الشـرقي وشـريطاً نحاسية ت من صفائح

مركبــة مــن أنــواع مختلفــة مــن الحجــر  الحجــر الكلســي الٔاحمــر، وزهــرات
) ٢الخزانة المعلقة رقم ( .الجنوبي الرمادي والٔابيض والٔاحمر على الجدار

   .متأخرة إلى الربة السماوية عشتار وترمز الزهرة في عهود

  خليل اقطيني
  كاتب وصحفي بمؤسسة الوحدة للصحافة والنشر

  مدير مكـتب صحيفة تشرين بالحسكة
  العربية السوريةالجمهورية 

aya2006@scs-net.org     
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أخـرى، وقـد  ثلاثـة معابـد ويعتقـد مكـتشـف معبـد العيـون بوجـود
أســـماها معبـــد العيـــون الرمـــادي ومعبـــد العيـــون الٔابـــيض ومعبـــد العيـــون 

والبناء المرتفع الـذي بنيـت . ولكن لم ينقب أحد فيها حتى الٓان الٔاحمر،
دفعــة واحـدة وإنمـا خــلال فتـرات متقطعـة وطويلــة  المعابـد فوقـه لـم يــتم

الزخرفيــة التــي كانــت العناصــر  المــدى، ونمــط بنــاء المعبــد بالٕاضــافة إلــى
علمـاء الٓاثـار  تزينه معروف جيداً في جنوب بلاد الرافدين، ويعتقـد بعـض

الـذي لــم يظهــر  ،بوجـود اتصــال حضـاري واســع قوامــه الشـعب الســومري 
   .مسرح الحياة كـتابياً  بعد على

  

  

  

  

  

  

 العيــون وقـد عثــر المنقبــون فــي الطبقـة الرقيقــة نوعــاً مــا فــي معبـد
الرمــادي علــى آلاف القطــع الصــغيرة، ومئــات الٓالاف مــن الخــرز المصــنوع 

والغريت، وتمائم من الحجر والعظام والغريت معظمهـا علـى  من الحجر
ـــى المئـــات مـــن القطـــع التـــي تمثـــل شـــكل  شـــكل حيوانـــات بالٕاضـــافة إل

   .العيون
هــذه الٔاشــكال مــن  نــرى نمــاذج مــن) ٢(وفــي خزانــة الوســط رقــم 

 ر وأحجار أخرى، تتألف من جسم رقيـق منبسـط ورقبـةلباستر والفخاالأ 
قصـــيرة تحمـــل زوجـــاً مـــن العيـــون الكبيـــرة، وبعـــض القطـــع تحمـــل فـــوق 

غطــاء رأس مخروطــي الشــكل وبعضــها الٓاخــر لا  العيــون تصــفيفة شــعر أو
جانـب بعضـها بعضـاً أو  يكـتفي بزوج من العيون، بل زوجين أو أكـثر إلى

مقدمـة  آخـر يحمـل رسـماً آخـر علـى بالٕاضافة إلى قسـم. فوق بعضها بعضاً 
   .الصدر

أن هــــذه الٔاشــــكال تمثــــل الٕانســــان مجــــرداً،  ؛وممــــا لاشــــك فيــــه
الثقـل فـي العيـون لتلفـت النظـر إليهـا، ولهـذا نلاحـظ التكـرار  وتضع مركـز

العيـــون، مـــن هنـــا نجـــد أن  والمبالغـــة فـــي طريقـــة صـــنع
المنقــب كــان محقــاً بــإطلاق اســم معبــد العيــون علــى هــذا 

  .الفريد والوحيد من نوعه في الشرق الٔاوسط الاكـتشاف

  آلهة ودمى وتمائم

معبــد  أمــا نوعيــة الٓالهــة التــي كانــت تعبــد داخــل
ومن اللقى المكـتشفة يعتقد  .العيون فلا يعرف عنها شيء
متعددة كانت تعبد بمفردهـا أو  بعض العلماء بوجود آلهة
 ومـن القطـع الجميلـة الرائعـة .مـع شـريك لهـا أو مـع طفـل

المكـتشــفة مــع بقيــة الــدمى التــي ذكرناهــا رأســان بشــريان، 
  .الدقة والوضوح الرقبة طويلة فيهما في غاية

مجموعـة مـن ) ٢(نرى في نافذة العرض الٔاخيـرة مـن الخزانـة رقـم 
أســود ودببـة جاثيـة وأكبـاش وقنافـذ وضــفادع : الحيوانيـة والتمـائم الـدمى

مجموعــة أخــرى مــن الٔاوانــي الحجريــة معظمهــا مــن  ىوطيــور بالٕاضــافة إلــ
وقــد أجـاد الفنـان بواقعيــة  .الٔالباسـتر، وكـلا المجمـوعتين مــن عهـد واحـد

النحتيـة  ممتازة في إضفاء روح الحركة على هذه الحيوانات، وهـذه القطـع
معروفــــة أيضــــاً فــــي جنــــوب بــــلاد الرافــــدين، مــــا يؤكــــد مــــرة أخــــرى الصــــلة 

الرابـــع قبـــل المـــيلاد بـــين ســـكان جنـــوب  الوثيقـــة فـــي الٔالـــف الحضـــارية
   .فجر الحضارة السومرية العراق، وسكان تل براك في مستهل

 أما نافذة العرض في الوسط، فتحوي مجموعة جيدة مـن الـدمى
الفخاريـــة الملونـــة مـــن عصـــر حضـــارة حلـــف، واغلـــب الـــدمى تمثـــل امـــرأة 

لا يظهـر الفخـذين كبيـرة الصـدر، رأسـها صـغير يكـاد  عاريـة جاثيـة ممتلئـة
دراسـتهم لهـذه اللقـى بنتيجـة هامـة،  وقـد خـرج علمـاء الٓاثـار مـن .بوضـوح

المرأة وإبـراز الصـدر  مفادها تأكيد الفنان على إظهار العضو التناسلي لدى
 وتضــــخيم الفخــــذين، مــــا هــــو إلا لٔانهــــا تمثــــل الٕالهــــة الٔام رمــــز الخصــــوبة

ون، أي والديمومــة والحيــاة، وهــي تعــود إلــى فتــرة أقــدم مــن أشــكال العيــ
قبــل المــيلاد، التــي تســمى عصــر حضــارة حلــف،  بدايــة الٔالــف الخــامس

ســورية بــالقرب مــن مدينــة  نســبة إلــى أحــد أهــم الــتلال الٔاثريــة فــي شــمال
الجزيـرة  ولـم تقتصـر حضـارة حلـف علـى .رأس العين علـى الحـدود التركيـة

بـل امتـد إشـعاعها الحضـاري ليشـمل الشـمال السـوري  ،السورية فحسب
ــــا والشــــمال العراقــــي والســــاحل  افةكلــــه، بالٕاضــــ ــــى جنــــوب شــــرق تركي إل

العريقـة والهامـة فـي موضـوع  السوري، وسنتوقف عنـد حضـارة تـل حلـف
   .قادم

الـبطن الكبيـر،  في حين تعود الـدمى الفخاريـة غيـر الملونـة ذات
وبعـــض الـــدمى النحيفـــة التـــي تنتهـــي بقاعـــدة شـــبه أســـطوانية، إلـــى عهـــود 

النصــــف الثــــاني مــــن الٔالــــف الثالــــث قبــــل ويمكــــن تأريخهــــا فــــي  أحــــدث،
الفخاريــة التــي تعــود عصــر حلــف فــي  ويمكــن مشــاهدة الٔاوانــي. المــيلاد

باليـد وتتميـز  نافذة العرض اليمنى من الخزانة رقم واحـد، وهـي مصـنوعة
 بألوانهـــــا الزاهيـــــة وزخارفهـــــا المتعـــــددة علـــــى عكـــــس الٔاوانـــــي ذات التربـــــة

ود إلـــى عصـــر حضـــارة عبيـــدْ، المخضـــرة واللـــون الزخرفـــي الواحـــد التـــي تعـــ
 .بـالقرب مـن مدينـة أور الشـهيرة جنـوب بـلاد الرافـدين نسبة إلى تل عبيـدْ 

الفخــار فــي بــلاد الرافــدين والــدول  وقــد انتشــرت صــناعة هــذا النــوع مــن
   .م. المجاورة في نهاية الٔالف الخامس ق

العرض الوسط من الخزانة مجموعة أخرى من الٔاواني  وفي نافذة
الٕانسـان فـي هـذه الفتـرة مرحلـة  الٔاحـدث عهـداً مـن سـابقتها، حيـث دخـل

القــرص الــدوار أو  فــالٔاواني مصــنوعة بواســطة) م.الٔالــف الثالــث ق(الٓالــة
 إليهــا نقــوش زخرفيــة بــارزة فيمــا بعــد، تمثــل الحيــةالــدائر، وقــد أضــيفت 

   .والعقرب رمز الحياة والخصوبة والاستمرار
نموذجــاً آخــر مــن  وفــي القســم الٔاخيــر مــن الخزانــة نــرى 

الفخــــار الــــذي يعــــود إلــــى الٔالــــف الثــــاني قبــــل المــــيلاد، 
بكـثــرة فــي منطقــة الخــابور مثــل  حيــث وجــد هــذا النــوع

والشــيء غيــر  تــل حطــين، ولهــذا ســمي خــزف الخــابور،
ضـــمن هـــذه المجموعـــة البســـيطة الزخرفـــة،  المـــألوف

   . وجود كأس على شكل وجه إنسان
العـادي جـداً والمسـتعمل يوميـاً لـدى عامـة  ومـن الفخـار

 توجــــد مجموعــــة تعــــود إلــــى الٔالفــــين الثالــــث ،الشــــعب
وتحـــــوي الخزانـــــة ). ٣(م فـــــي الخزانـــــة رقـــــم . والثـــــاني ق

البرونزيـــة والحجريـــة، مـــن رمـــاح  نخبـــة مـــن الٔاســـلحة) ٤(الجداريـــة رقـــم 
 وســكاكين وفـــؤوس ورؤوس حجريـــة معظمهـــا مـــن تـــل بـــراك وحطـــين،

والٔالــف ) الــرؤوس الحجريــة(وتعــود إلــى النصــف الثــاني مــن الٔالــف الرابــع 
   .الميـــلاد الثالث قبل
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  أختام من عصور مختلفة

فـــــي متحـــــف حلـــــب مجموعـــــة جيـــــدة مـــــن الٔاختـــــام الٔاســـــطوانية 
ووظيفــة هــذه الٔاختــام إضــفاء الشــرعية  ،مختلفــة والمســطحة مــن عصــور 

والاسـتملاك، وكانـت تطبـع علـى الطـين  القانونية في حالة البيع والشراء
طبعـــات أختـــام  وأقـــدم. الطـــري قبـــل شـــيّه أو تجفيفـــه فـــي الهـــواء الطلـــق

اكـتشـــفت كانـــت علـــى ســـدادات جـــرار فخاريـــة أو كـتـــل طينيـــة، وبعـــد أن 
الكـتابــة وأدخــل الــرقم الطينيــة كمــواد للكـتابــة، بــدأت الٕانســان  اكـتشــف

اقتصــــادية فــــي مختلــــف الشــــؤون كمــــا  الٔاختــــام تســــتعمل علــــى وثــــائق
معـــروف  وأقـــدم شـــكل .تســـتعمل اليـــوم الٔاختـــام فـــي الـــدوائر الحكوميـــة

للٔاختــام هــو الخــتم المســطح الــذي أخــذ أشــكالًا لحيوانــات مختلفــة مثــل 
السمك، أو شكل إنسان جـاث أو والثور والنسر والبطة و الٔاسد والكبش

الكـتابـــة والـــرقم الطينيـــة تقهقـــرت  وبعـــد اكـتشـــاف. شـــكل كبـــد أو قلـــب
الٔاســطوانية، وبقيــت  صــناعة الٔاختــام المســطحة وحلــت محلهــا الٔاختــام

 سائدة بضـعة آلاف مـن السـنين فـي دوائـر دويـلات الشـرق القـديم ولـدى
   .التجار

م عــادت الٔاختــام المســطحة تــدريجياً .ومنــذ بدايــة الٔالــف الٔاول ق
أبـو التـاريخ خـلال تجوالـه فـي المشـرق شـاهدها هيـرودوت  للظهـور، وقـد

وذكــر أن كــل بــابلي يحمــل ختمــه  م.حــوالي منتصــف القــرن الخــامس ق
ولهــا ثقــب  وبعــض الٔاختــام الٔاســطوانية محــلاة بالــذهب فــي نهايتهــا. معــه

وكــل الٔاختــام المعروضــة فــي هــذه الخزانــة  .تعلــق بواســطته حــول الرقبــة
الســـورية، وتمثـــل حفريـــات مـــاكس مـــالاوان فـــي الجزيـــرة  جـــاءت نتيجـــة

مـن حضـارة حلـف وانتهـاء بالعصـر  الطور الحضـاري لهـذه المنطقـة ابتـداء
عاكسة  ،م.ق  من الٔالف السادس حتى القرن الخامالبابلي المتأخر، أي 

بذلك التاريخ الغني لحضارات الشرق القـديم عبـر خمسـة آلاف سـنة علـى 
لكـثيــر الســورية، ويمكــن لــدارس الشــرق القــديم أن يستكشــف ا الٔاراضــي

والاقتصـادية لتلـك الشـعوب مـن خـلال  عـن الحيـاة الاجتماعيـة والدينيـة
  .الرسوم التي تعرضها هذه الٔاختام

) ٥(رقــم  الخزانــةوتحــوي 
مجموعـــة منتقـــاة مـــن العقـــود ذات 
حبــــات متنوعــــة الٔاشــــكال والمــــواد 

الحلــي كمــا يتبــين  وهــذا النــوع مــن
للمشـاهد مــن خـلال نافــذة العــرض 
 لا زمنــي أي إنــه لا يخضــع لمقــاييس
ــــــذا فمــــــن  ــــــد والتطــــــوير، ول التجدي
الصــعب إعطــاء تــاريخ زمنــي محــدد 

 لـــــه إذا لـــــم تكـــــن الطبقـــــة التـــــي
معروفــــة جيــــداً، وبالنســــبة للمعــــروض فــــي الخزانــــة يعــــود يكـتشــــف فيهــــا 

المكـتشــف فيهــا إلــى النصــف الثــاني مــن الٔالفــين  تاريخــه حســب طبقتــه
   .م.الرابع والثالث ق

  ذات شأن كبير رقم طينية

الكـتابـة دلـف الٕانسـان عتبـة التـاريخ، وكانـت البدايـة  وباكـتشـاف
معــات الٕانســانية الاقتصــادية لٔاولــى المجت بســيطة ورمزيــة أبــدعتها الحاجــة

الطـين الطـري بوسـاطة أقـلام  وكانت عبارة عن أرقام تسطر على .البدائية
 وأقــــدم لــــوح كـتــــابي مــــن هــــذا النــــوع اكـتشــــف علــــى الٔارض .مــــن القصــــب

مــاري المشــهورة، ولكــن حفريــات البعثتــين الٔالمانيــة  الســورية فــي مدينــة

منطقــــة  والهولنديـــة فــــي
تــــل حبوبــــه وتــــل (الغمــــر 
 كشـــــفت العديـــــد) عـــــرودة

مــــن هــــذه الــــرقم الطينيــــة 
كبيـــر فـــي  التـــي لهـــا شـــأن

ميــــــدان البحــــــث العلمــــــي 
اللغــــــــوي علــــــــى الٔاراضــــــــي 

وقـــــــد تطـــــــورت . الســــــورية
فأضـــيفت إلـــى  فيمــا بعـــد

الٔارقـــام رمـــوز أخـــرى تعبـــر 
عـن كميـة المعـدود، وفـي 

 م.بداية الٔالـف الثالـث ق
، تســتطيع أن تعبــر عــن تحولــت الكـتابــة المرســومة إلــى كـتابــة مســمارية

الاقتصــــــادية والاجتماعيــــــة، ســــــواء كــــــان ذلــــــك باللغــــــة ل ائأعقــــــد المســــــ
الخزانـة الموجـودة وسـط القاعـة  السومرية أو الٔاكاديـة، حيـث تعـرض لنـا

المتطـور مـن بدايـة  نماذج من الرقم الطينية المكـتوبـة بـالخط المسـماري 
   .م والتي عثر عليها في تل براك.الٔالف الثاني ق
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